مضمون الثفل ف المنهج الاقتصادي الاسلامي 


أمهلده حمدان عمدلا لصيف الكيسي 
كلية الآداب/ جامعة بغداد 


القفدصسة 

عالج النهيج الاقنصادي الاسلامي مواضيع عدة » بأتي « النمل » في 
جملتها ٠‏ ولكي ندرك مضمون « النفل » في النهج الاقتصادي الاسلامي ؛ 
بجدر بنا أن تنلمس معنى مفردة « تمل » لغة ٠‏ قال ابن منظور : تمله تفلا ؛ 
وأتفلته إاه » وتفله بالتخفيف . وتقفلت فلانا تفلا أعطيته تملا وغنما ٠‏ وقتمل 
الامام الجند » جعل لهم ما غنموا ٠‏ والنافلة الغنيمة » والاتفال جمع مفردة 
« تمل ٠ 2١76‏ وسميت الغنائم انفالا »لان المسلمين فضلوا بها على سائر الامم٠‏ 
والنفل التطوع » والنافلة العطية عن بد" ٠‏ 

وتعنى مفردة « تمل © ما شعله الانسان ممالا يجب عليه ٠‏ وبه سميت 
بعض العبادات « النواظل » لانها زائدة عن الفرائض المقررة2؟2 ٠‏ والاتمال 
كل احسان فعله فاعل تفضيلا من غير ان يجب ذلك عليه ٠‏ « والتفل » هو 
الذي احله الله للمؤمنين من أموال عدوهم ٠‏ أو هو الشيء الذي خصهم الله 
)١(‏ ابن منظور »© لسان العرب © جم »؛ صصص 5965556 « مادة نفل » . 
(؟) ن.م. الزبيدي »© تاج العروس » حلم » ص61؟١‏ « مادة نفل » . 

الرازي » مختار الصحاح » ص 9/6" « ماده نمل » . 
() ابن منظور » لسان العرب » ج؟ » ص5668 « مادة نفل » . الحلي » كنز 

العرفان ءعص 5١1‏ . 


الزبيدي » تاج العروس ؛ جلم ) ص 15١‏ »؛ « مادة نفل » . الرازي ) 
مختار الصحاح » ص5756 « مادة نفل » . 
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تطولا منه عليهم » بعد ان كانت الغنائم محرمة على الامم قبلهم » فنفلهما 
الله عز” وجل” هذه الامة0؟2 ٠‏ 

والنفل هي عطية زائدة » أو مضافة » يتفضل بها الامام تطوعا على شخص 
ما » إذا خصه بشيء زائد عن سهمه من الغنيمة » وذلك تثمينا وتشجيعا لمن 
بدي عنابة وتكاية للعدو”" ٠‏ إلا أن بعض الفقهاء الذين تناولوا في انتاجهم 
مسألة الغنائم وحكم أراضي العنوة » أطلقوا احيانا على مفهموم « النفل » 
الفىء27 ٠‏ ومنهم من قال : ان الانفال ما شذء من المشركين الى المسامين ؛ 
من عبد ؛ او دابة » أو مناع ٠‏ ويبدو ان المقصود بهذا ليس الاتفال » وانما 
الفيء » لانه تم الحصول عليه بدون قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب" ٠‏ 

ترد أول إشارة الى مفهوم « النفل » في القرآن الكريم » في قوله 
تعالى : « مسن لتو نك" عن" الأثفالر قل الأشفال” لله والرتسثول ©(200. 
ون هذه الأية نزلت بعد معركة بدر سنة +ه/ م290 » على أثر اخخلاف 
المسلمين في كيفية تقسيم المغنهم7١١)‏ » وكان المقصود بمفردة « الاتمال » فى 


(8) أبو عبيد » الاموال » ص9١"‏ . ابن زنجوية »؛ الاموال » ح؟ ص585 . 
الزبيدي » تاج العروس » جلم ص ١57‏ . 

(ه) ابو عبيد » الاموال ») ص8١7‏ . ابن زنجوبة »؛ ج؟ ؛ ص5786 . الطبرى » 
جامع البيان ؛) جة »؛) ص ا9١‏ . 

)0 نظر: : الماوردي 4 الاحكام السلطانية ؛ ص ١١97‏ . أبو بعلي 4 الاحكام 
السلطانية » ص ؟؟١‏ 5 

0) بنظر : ابو عبيد » الاموال ») ص١7‏ . ابن زنجونية » الاموال » حجى؟ 2 
ص 778 »© الطبرى »© جامع البيان ») ج 5 2) ص ١19‏ . 

(8) سور الانفال » آبة (ا. 

(9) يبنظر التفاصيل الكاملة ءعن معركة بدر : اليعقوبي » تاريخ » ج؟ ٠.‏ ص 
5 وما بعدها . 
الطبري » تاربخ الرسل » ج؟ » ص١5‏ وما بعدها . ابن الاثير الكامل » 
ج؟ » ص5 ١١‏ وما بعدها . 

2٠(‏ أبو عبيد » الاموال » ص 9566 . ابن زنجوية » الاموال » ج؟ 2» ص 
51548 . الطبرىي 4 جامع السيان » حجأة )؛ ص ١975‏ . النيسابورى ©» إسباب 
النزول » ص ؟”7١‏ . 

فى 


هن اله المنائي 2011 ٠‏ وسدو ان الله تعالى جعل أمر الاتفال الى الرسول 
صلى الله عليه وس لم » يتصرف بها كما براه اصلااحا للاسلام والمسلمين . 
ب دون أن بخمسها239 » لان آبة الخمس لم تنزل بعد ٠‏ وذكر 
« ابو عبيد » ان الرسول صلى الله عليه وسلم تفل بعض المقاتلة على قدر 
الدفاع عن الاسلام والتكاية بالعدو ٠‏ فقد خصهم بأعطية زائدة عن سهممم 
من الغنيمة22329 ٠‏ ذلك ان النفل هو ما بفضل به الامام بعض المقاتلة عدا سهمه؛ 
عندما برى تميزه باداء القتال عن اقرانه المقاتلة(؟21 ٠‏ قال ابو بوسف : لا بأس 
ان ينفل الامام » أو واليه على الجيش بمستوى أفراد أو جماعات'"21 ٠‏ 

ولذلك نستطيع القول ؛ ان النفل كانت بدايته إبان معركة بدر''؟, 
وانه سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم » ف كتابه العزيز : 
« «اابها النبى حرض المؤمنين على القتال 2206 ٠‏ فهذا الخطاب موجه الى 
النبي » ولكل من قام مقامه في ادارة امور المسلمين ٠‏ والتحريض هنا بالتفل . 
فأن المقاتلين قد لا يخاطرون باأتفسهم إن لم بخصوا بشيء من المصاب » فاذا 
خصهم الامام بذلك » فذلك يدفعهم على المخاطرة بأرواحهم والقاء اتمسهم في 
حلة العدو 112) ٠‏ 


)١1١(‏ أدو عبيد » الاأموال »؛) ص ”١5‏ . ابن زنحو بة »© الاموال ؛ حا" » ص576". 

)١9(‏ أبو عبيد » الآموال ») ص "١5‏ . ابن زنجوية » الاموال » ج؟ ») صصق7/8". 

)١9(‏ ابو عبيد » الاموال » ص 551 . ابن زنحوية » الاموال » ج؟ » ص35/8ة. 
الطبري » تاربخ الرسل ©» ج ؟ » ص 558 . 

.58 أبن زنجوية » الآموال » ج؟ ص 5888 . الشافعي » الام ») ج) ص‎ )١51( 
قدامة » الخراج » ص 7!؟1.‎ 5 ١7١ الطبري » جامع البيان ») جة » ص‎ 

١١59 ابو بوسف » الخراج » ص 1517 . الطبري » جامع البيان » حة؛ء ص‎ )١6( 

(011 ابو داود » سئن » ج؟ » ص .7 . الطبري »© جامع البيان » جة » ص 
ك١‏ . ابن الاثير ©» الكامل » ج؟ 2 ص ١7.‏ . 

. سوره الاتفال » آئنة هم"‎ .)١0/ 

) السرخسي ©» شرح » ج؟ ) ص 45ه . الطبري ©» جامع البيان » ج؟‎ )1١4( 
+ 14+ ض‎ 


١ 


وببدو أن الله سبحانه وتعالى جعل للمقاتلة الاجر والثواب في الاخرة » 
ونيل مرضاته واحسانه في الحياة الدنيا ؛ إذ أحل” لهم الغنائم » وفاض لهم 
في النفل على قدر فكاية بعض الرجال لعدوهي250 , 
الرسول صى الله عليه وسالم الا قليلا حتى نزلت سورة الاتمال : 
« تسثكثوتك عن الأثفاءل قثل الأثفاءل” لله والرسثول 2١76©‏ ؛ وعندئذ 
منحه الرسول صلى الله عليه وسلم سينا”2 » ذلك ان الله سبحانه وتعالى أنزل 
حكمه شأن ذلك » إذ جعل أمر الاتفال مقتصرا على رسوله » له حق التصرف 
فيه » وعند وقاة الرسول عليه الصلاة والسلام »؛ انسحب أمر الانفال من بعده 
الى الامام”""؟ » وهذا ما براه الامامية » حيث اجازوا اعطاء النفل إذا كان 
بالمسلمين ضعف » واذا احتيج النه استحى ٠2217‏ 

وهنا بتضح ان النفل كان بمنح للمقاتلة وقت الحاجة » وان الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم ,ينفل ف كل مغازنه » بل تفل في بعضها » وكان ذلك 
على وجه الاجتهاد من الامام20؟) ٠‏ وعن عبد الله بن عمر ان الرسول صلى 
(١؟)‏ سورة الانفال 6)|آئنة ١‏ 5 
(؟؟) ابو عبيد » الاموال »؛ ص 5١5‏ . ابن زنحوبية » الاموال » ج؟ 2) ص 595. 

ابو داود » سئن » ج» » ص .711 . الليسابوري »© اسباب النزول © 

ص ؟؟١‏ . 
(9؟) ابو عبيد » الاموال 2» ص؟9” . ابن زنحوبية » الاموال » جح ؟ » ص ١‏ !الا. 
(1'" الطو سي »؛ الاقتصاد ») ص 558 . 
(5؟) بنظر ؛ مالك » الموطأ ») ج؟ » ص055؟ . الشافعي » الام » ج » ص8" ٠.‏ 


م١‎ 


٠. 0‏ لك - الوة 
لله عليه وسلم » كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لاتفسهم خاصة 0 ٠‏ 
الناسخ والللسوخ في الانفال 

أفر” الناسخ والمنسوخ في مسألة الاتقال الذي بعد احد روافد المكر 
الاسلامي » ولا سيما في آية الاتمال ٠‏ فبرز رأيان بشان قوله تعالى : 
« مسحةثوتك- عن الأثفاءكل قثل الأثفاءل” - والرسثول 6" . الرأي 
الاول : ان آبه الاتمال لم :: تتنسخ ء والدليل على ذلك استبرار العمل 
بمضمونها حتى نزول آية الغنيمة ٠‏ وان الرسول صلى الله عليه وسلم » كان 
نفل المسلمين سواء كانوا افرادا ام جيوشا ٠‏ ولا يوجد في الآنة الكىريمة 
ما بوحى الى ان حكمها منسوخ » لان النسخ إلا ما أبطل حكمه جاءت حكم 
بخلافه ينفيه من كل معانيه » أو بأتي خبر يوجب الحجة ان احدهما ناسخ 
الآخر2*" ٠‏ لذا فآن آة الاتفال لم تنسخ وان الأثممة والولاة قد ساروا على 
هدها فيما بعد ٠‏ اما الرأي الثانى : « ان آية الاتفال نسخت » واصسبح 
مضمونها لا يعمل به 2976 ٠‏ إذ نزلت آبة اخرى أجابت عن التساؤل الموجود 
ف سورة الاتمال » حدث قال تعالى : 2 وا 41 آنينًا د ميى من شير 
فتانة لله خثءثسثئه” وللرسول ولذذي القثربى واليكتامى والمساكين وابن, 
الستبيئل 06" ٠‏ ويذلك اصبح حكما ربائيا يعمل على وفق ما جاء به 
وأوقف العمل ننه الانفال ٠‏ 

وسبق أن قلنا ان مفردة « النفل » تعنى العطية الزائدة على الاستحقاق ) 
والعابة منها رفم معدو نات الحند وحنهم على القتال والحهاد إتعاء مرضأة 
الله عز” وجل” ٠‏ وأصبح ذلك سياقا ثابتا يعمل به لمن جاء بعد الرسول صلى 
(51؟) ابن حثيل المسئد » جة ص 1١١5‏ . ابو داود » سئن ©» ىج؟ » ص)ل/ . 

الشافعي » الام » ج) » ص 58 . 
90؟) سورة الانفال » ابة ١‏ . 
(254) الطيري »© جامع البيان » جة » ص76١‏ . 


(19؟) ابو عبيد » الاموال ») ص 5١6‏ . ابن زنجوية » ج؟ 2 ص 598 . 
(./ 'سورة الانفال ©» ابة ١؟‏ . 


م 


اله عليه وسلم » من الاّمة ٠‏ ومما يعزز هذا الرأي ويتوكده ان النفل بتقى 
اسلوبا ملازما يعمل به في الدولة الاسلامية » وان الامام او من ينوب عنه له 
حق أن بنفل من بيشاء من الجند ٠‏ وتشير النصوص الى ان الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان ينفل قبل ان تنزل فريضة الخمس ف المغنم » لان ذلك كان 
متروكا له حسب آية الاتفال ٠‏ فلما نزلت آبة الغنيمة » ترك النبى عليه الصلاة 
والسلام النفل الذي كان ينفله من مجموع الغنيمة » وصار النفل من خمسس 
الخمس ؛ سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسله7"؟2 ٠‏ 

وبشأن الغنائم قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « ٠.٠٠‏ ومالي فيها 
إلا الخمس » والخمس مردود اليكم 6" ٠‏ ومن هنا نتضح أن النفل كان 
نتم من الخمس ٠‏ ومما ركد ذلك أن أبا داود اورد حديثا لاأرسول صلى 
الله عليه وسلم » قال فيه : « لا تفل إلا بعد الخمس 26" » وقال أبو بوسف : 
لا بأس ان نفل الامام » أو واليه على الجيش الرجال او السرية بشسعرط 
قبل ان تحرر ٠240‏ 

وروي عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « لا تمل ف اولى 
الغنيمة » ولا بعد الغنيمة 6906© ٠‏ ولعله بعنى ان لا تفل في بدء لقاء العدو لان 
معنوبات الجيش مازالت عالية ولا تحتاج الى ريه « أما بعد العئيمة » 
ولعله بريد بها انها اصبحت من حق من حاز عليها ٠‏ وقد يكون قد قصد 
بقوله هذا ان النفل مقتصر حصرا على الخمس ٠‏ 

ويبدو ان للنفل صيغة محددة » كأن بقول الامام » أو واليه على الجيش: 
من قتل قتيلا فله سلبه ٠‏ أو من خرج فأصاب كذا او كذا فله منه كذا ٠‏ او من 
(1؟) ابو عبيد » الاموال » ص 9568 . ابن زنجوية » الاموال » ج؟ » ص.١7/.‏ 
(9؟) أبو عبيد »© الاموال » ص 5١7‏ . أبن زنحوية » الاموال » ج؟ 2) ص .8". 
4 ابو داود » سلن »© ج"؟ » ص 75 . 
(1؟) ينظر : الخراج 2 ص ١57‏ . 
(ه؟) السرخسي »© شرح كتاب السير » ج؟ » صص 51755319 . 

م 


او انث سعث الامام سرية الى ارض العدو ويقول لهم ما أصبتم من شيء فلكم 
مئهالنصف أو اثلث » او الربع » أو الشيي 90 5 وهذا يدل على انْ ليس 
للنفل حد لا يحاوزه الامام » وان تنفيله يتم على الاجتهاد في الاعم الاغلب”"“, 


مواد النفبل 
يوجد خلاف بين الفقهاء في تحديد المواد التى بحق للامام أن ينمل منهاء 
قال ابو عنيد : ان رجلا سأل عبدالله بن عباس ما الاتمال ؟ ٠‏ فقال : « الفرس 
والدرع والرمح 6" ٠‏ وقوله هذا ان المواد التي ينفل منها هي آله الققال 
وعدته ٠‏ فى حين قال آخرون ان النفل في الاموال كلها من الذهب والفضئة 
جيشٍ العدو » وكان معه دراهم » أو دنانير » أو سيف فيه فضه » أو سوار 
من ذهب » أو قرط من ذهب » أو منطقة من فضة أو ذهب فذلك كله لوه99" , 
بينما يرى فريق آخر : أن لا تفل في ذهب أو فضة » وإذما النفل فيما يكون من 
الأمتعة » فاما في أعيان الاموال فلا » والذهس والفضة عين مال » فييككون 
مقررا فيها حكم الغنيمة7:؟» ٠‏ ويرد السرخسي على أصحاب هذا الرأي فيقول : 
بما ان التنفيل بآتي مقابل المخاطرة بالنفس » وهى أغلى شيء عند الانسان ؛ 
فعندمذ يستوي في النفل الاموال وغيرها » وحجته في ذلك ان الرسول صلى 
(5؟) ينظر ؛ ابو بوسف » الخراج ») صص 198157 . الطبريى »© جامع 
البيان )» جة ») ص9"!١‏ . 
0؟) الشافعي »؛ الام » ج) 2» ص 58 . 
(؟) الاموال » ص 5١56‏ . ابن زنجوية » الاموال » ج؟ 2» ص 59" . 


)59 لبن سدس تدا لاا قدامة » الخراج ؛ 
ص ٠ ٠‏ 


(.ك5غ): عالك »؛ المدونة »2 ج؟ 2) ص.” . السرخسي » شرح كتاب اللي ») 
ح5؟ ) ص ١١6‏ . 
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الله عليه وسلم تفل عمدالله بن مسعود سيف أبي جهل » وكان عليه فضة(11) 
وان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز البراء بن مالك في اخذ سلب 
مرزبان « الزارة 2576 عندما قتله » وذكر ان عليه منطقة ذهب فيها جوهر29؟). 

وبرى الامامية أن النفل ما اخذ من أهل دار الحرب » كالارض التى جلا 
عنها أهلها ؛وميراث من لا وارث له ؛ وقطائم الملوك إذا لم تكن مغصوبة ؛ 
وبطون الاودية والاراضي الموات ٠‏ فان هذه لله ولرسوله » ونعده لمن قام 
مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالحه ومصالح المسلمين©» . 


اقسسام الثنفل : 

حدد النهج الاقتصادي للاتفال التي ينقلها الامام » أو من ,نوب عنه 
أربع سنن » لكل واحدة منها موضع غير موضع الاخرى » هي : 

٠ أي النفل من الساب‎ ٠ النقل الذي لا خمس فيه‎ ١ 

؟ ‏ النفل من الغنيمة بعد اخراج الخمس ٠‏ 

التفل الذي يكون من الخمس تنفسه ٠‏ 

؛ ب النفل من جملة الغنيمة قبل أن بخمس منها شيء””؟؟ ٠‏ 
النفل الذي لا خمس فيه : 

نقصد بالنفل الذي لا خمس فيه الاسلاب التى كانت تعطى كلها لمن 
قتل أصحابها أي أن هذه الاسلاب لا تخمس وإنما تعطى الى من حصل عليها 
(؟؟) الزارة : قرية كبيرة بالبحرين »© ينظر : ياقوت » البلدان » ج؟ » ص8 .1١‏ 
(59) قدامة » الخراج » ص 5886 . الحلي » كنز العرفان ») ص 25١5‏ .الماوردي 

الاحكام ») ص 7!؟١‏ . 


(1) الحلي » كنز العرفان » ص 515 . 
(5ه؟) أبو عميد »2 الاموال » ص ص 195-394" . قدأمة ») الخراج ؛ ص 51587 . 


6م 


سواء كانت كثيرة أم قليلة0؟2 ٠‏ ولدينا أمثلة على أسلاب نقلت لأصحابما 
دون ان تخمس249 ٠‏ ففى هذا الشأن ذكر الطبري أن الحمزة بن عبدالمطلب, 
والامام على بن أبي طالب كرم الله وجهه » وعبيدة بن الحارث أخذ كل منهم 
سلما دون ان بخمس2157 ٠‏ وقال « ابو عبيد » أن الرسول صلى الله عليسه 
وسلم اعطى كل قاتل سلب قتيله على وجه النفل دون ان يخمس""*' ٠‏ وكرر 
هذا النهج خلال معركة حنين2©'0 ٠‏ واستمر هذا السياق بشأن تفل الاسلاب 
حتى الشطر الاول من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » إذ طرأ تطور في 
هذه المسألة اوجب تخميس السلب قبل أن ينفل لمن حصل عليه ٠‏ وكان اجتهاد 
الخليفة عمر رضي الله عنه ان مبالغ » أو قيم الاسلاب زادت كثيرا الامر الذي 
جعل الخليفة يقول : « كنا لا نخمس الاسلاب » وان سلب البراء بلغ مالاء 
فأنا خامسه ٠‏ فكان اول سلب خمس في الاسلام 202176 ٠‏ وقد قدر أبو عبيد 
ما حصل عليه البراء بن مالك بشلاثين آلف درهه7"؟ ٠‏ ومما يدعم اجتهماد 
الخليفة عمر في تخميس السلب أن رجلا من اهل العراق قدم الى عبدالله بن 
عباس سأله عن السلب » فقال له : « الساب من التمل » وفي النفل 
الخمس »2926© ٠‏ 

والمبدأ الذي سار عليه المنهج الاقتصادي الاسلامي » ان القاتل ,ستحق 
سلب قتيله عندما بحصل القتل قبل التقاء الجيشين او بعده ٠‏ أما من قتله في 


(5]) الماوردي » الاحكام السلطانية » ص ١79‏ . 

(0؟) ن.م. 

(148) تاريخ الرسل والملوك » ج؟ » ص 650 و5258 . 

(59) الاموال 2» ص ١9؟”‏ . 

(.0), ن.م. » ص 59" . ابن زنجوية » الاموال » ج؟ » ص 585" . 


(١ه6)‏ أبنو عريك © الاموال » صصص "9١5٠5.0١‏ . أبن زنجحوئنة 4 الاموال ؛ 
ح5 )2 ص 5156 . 


(؟8) أبو عبيد » الاموال » ص ”"١‏ . 
(59: ن.م. ص 559 . ابن زنجوية » الاموال » ج؟ » ص 587 . 
كلم 


حالة التحام الحرب فلا يستحقه(064) ٠‏ ولعل سس ذلك ان القتل تم في اثناء 
التحام الحيشين وعندئد يكون الحهد جهدا عاما لجميع الجيش ٠‏ اما إذا 
تم القتل قبل التحام الجيشين وبعده » فهو بعد مجهودا فرديا ستحق عليه 
النفل والثناء ٠‏ 

؟- الثنفل من الفئيمة بعد اخراج الخمس : 

حصة الجند الذين حصلوا عليها بعد اخراج الخمس منها ٠‏ كأن « يرجه الامام 
السرايا فيكون للسرية ما جاءت به الريبع » او الثلث »او ما رأى يبعسيد 
الخمس »(00) 0 وميما العززر هذا الرأي ونؤكده ان الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا تفل إلا بعد الخمس 2206 ٠‏ وقال أبو عبيد92”» وابن 
زنجوية247؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينمل الربع في بدأته» 
والثلث ف الرجعة ٠‏ واورد لنا « ابو عبيد » روابة عّيادة بن الصامت التى 
قال فيها : « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتفلنا في بدأته الربع » 
وحين قملنا الثلث »©2652 ٠‏ 


وأوال؟ « ابو عبيد » تفل السرايا » في أن يدخل الجيش في ارض 
العمدو » فبوحه الامام منها السراءا في بدأته » فيجو بون الارض يمينا وشمالا 
مخاطر بن بأتمسهم » في حين بمضي الامام في بقية عسكره » امامهم » وقد واعد 
امراء السرايا أن بوافوه في مكان محدد اتفقوا عليه ٠‏ فإن أتت الممرايا 


(61) أبو عبيد » الاموال ») ص "9١!‏ . ابن زتحونية ؛ الاموال » حه؟ » ص .55". 

(68)/ ابو عبيد » الاموال » ص 5١5‏ . ابن زنجوية » الاموال » ج؟ » ص 386. 
قدامة » الخراج 2» ص !9" . 

(65))! ابو عبيد » الاموال ») ص 50" » ابن زنجوبة » الاموال » ج؟ » ص3555. 

(907م): الاموال » ص 98" . 

(4ه) الاموال ») ى» 2 ص 555 . 

(9ه) الاموال » ص 56" . 
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وبعدئذ يقسم ما بقي على جميع الجند » بمن فيهم افراد السرايا بالسويه ٠‏ ثم 
وعندى ان اشراك كل المقاتلة مع افراد السرابا في غنائمهم » بعد اخذ 
السرانا لأتفالهم » متأت من ان جميع العسكر ردء للسراءا التي احرزت المغنم ' 
شدون عضصدهمم وبنصرونهم ادا استوجب الآامر ذلك » وان كانت السرابا 
قد حووا الغدشمة والعمسكر غيس” عنها(١1) ٠‏ وقال 2 أبنو عبيك » واحسبهم 
ذهيوا الى أنهم لا يدرون لعلهم لا يغنمون بعد هذه الغنيمة شيئا » فاحبوا 
الاسوة بينهم لكي لا يرجع المسكر مخفقن(1) ٠‏ 
الغنيمة الربع او الثلث ٠‏ ذلك ان يحيى بن آدم نقل لنا رواية الشعبي اللي 
الخمس من كل ارض وشيء 2506 ٠‏ وفي روابة اخرى عن جرير تمسه » قال : 
« إن الخليفة عمر رضي الله عنه اعطى بجيلة ربع السواد » فأخذوه ستتين ؛ 
ثم وفد جرير الى الخليفة عمر رضي الله عنه » فقال عمر : لولا اني قاسم 
مسؤول لكنتم على ما فكّسم لكم » فأرى ان ترهده ٠‏ فرده فاجازه بثمائين 
دنارا »2110 ٠‏ وذكر قدامة ان الخليفة عمر رضى الله عنه اتفق مع زعيم قبيلة 
بجيلة(جربر)»«على أن تعطى وقومه ربع ما غلبوا عليه»وسار نحو العراق)0") 
في حين أن أبنا بوسف بورد هذه الروابة على أساس ان الخليفة عسر 
)6١(‏ أبو عبيد » الاموال » ص 757 . 
(15 ابو عبيد » الاموال » ص768 . ابن زنجوية » الاموال » ج؟ » ص.١7‏ . 
(19) ابن آدم » الخراج » ص 65 . (بنظر : قدامة » الخراج » ص 75197) . 
(65) ابن آدم » الخراج » ص 568 . البلادزي »© فتوح البلدان » ص 5975 . 
(16) الخراج » ص 8ه" . 
حمق 


رضي الله عنه اتفل قبيلة بجيلة ربع السواد مكافأة لها لاسهامها في معركة 
القادسية » لان قبيلة بجيلة كانت تشكل ربع عدد المقاتلين الذين اشتركوا في 
هذه المعركة الحاسمة » التي اتنهت باتتصار المسلمين ‏ ومعهمم بجيلة ‏ ؛ 
وهزمت جيوش الفرس هزيمة شنيعة ٠‏ وان بجيلة ظلت مستفيدة من مذا 
النفل لمدة ثلاث سنوات ٠‏ غير ان الخليفة عمر رضي الله عنه بدأ يراجم بعصض 
قراراته التي سبق ان اجتهد فيها في ظروف صعبة وحرجة » وتراءى له 
مستقبل المسلمين ومصالحهم » ومتطلبات الدولة الفتية » وتلمس ثقل المستوولية 
التي يطلع بها » فاستغل قدوم جرير اليه مع عمار بن باسر والي الكوفة حينذاك 
فقال له : « با جرير اني قاسم مسؤول » لولا ذلك لسلمت لكم ما قسمت 
لكم » ولكني ارى ان يرد على المسلمين » فرد"ه جرير » فاجازه عمر رضي 
الله عنهما بشمافين دينارا 21106 ٠‏ وبروح مفعمة بالاسمان ومملوءة بالإشار 
وتكران الذات » استجاب زعيم قبيلة بجيلة وقومه لطلب الخليفة فتنازلوا عن 
حق سبق لهم أن اكتسبوه » نزولا عند رغبة الخليفة » واستجابة لمصالحالمسامين 
ومتطلبات الدولة ونهجها الاقتصادي ٠‏ فما كان من الخليفة الا ان كافأ جريراً 
وقومه بمبلغم رمزي ٠‏ 
؟ ‏ الثفل الذي يكون من الخمس نفسه : 

إن احدى السنن المتبعة في إعطاء النفل ؛ أن يكون من خمس الغنيمة ٠‏ 
فاذا صار الخمس في بد الامام تمل منه على قدر ما برى2"7 ٠‏ على أساس ان 
الخمس مفوض اليه » ينفل منه إن شاء » حتى أن بعضهم برى أن للامام ان 
نفل الخمس كله217 ٠‏ ففي هذا الصدد ذكر « ابو عبيد » ان الرسول صلى 


ام ابو بور سف 6 الخراج ؛ ص 9" . البلادزي » فتوح الملدان » ص 51971 5 
50) ابو عبيد » الاموال » ص "١8‏ . ابن زتنحوبية » الاموال » <؟ 2») ص 5856 . 
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لله عليه وسلم » تفل يوم حنين من الخمس227 » وروي عن ابن المسبب انه 

قال : « ما كانوا ينفلون إلا من الخمس 2376 » ودليله في ذلك ان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال : « مالي مما افاء الله عليكم إلا الخمس » والخمسس 
مردود فيكم 206 ٠‏ وروي عن عبدالله بن عمر انه قال : « بعثنا رسول ألله 
أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهامنا » فأصاب كل رجل منا انى 
عشر بعيرا سوى البعير الذي تفل 2206 ٠‏ فالنفل الذي ذكره بعد السهام ليس 
له وجه إلا ان يكون من الخمسر سه ٠‏ قال مالك : كان الناس يعطون النفل 
اجتهاد الأماءم2"292 ٠.‏ وى حنين نفل رسول الله الله عليه و الموّ لفة 
: 1 كم ١‏ 

قلوبهم » وكانوا من اشراف الناس » وكان يهدف من وراء ذلك أن بأتلفهم 
على الاسلام”؟"؟ ٠‏ قال )0 ابو عنيد » ان هناك رأسن فى هذه المسألة ٠‏ أولهما 
أن يكون النفل من جميع الغنيمة » ويكون ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم٠‏ 
« أبى عبيد » لان أنس بن مالك أبى أن بأخد النفل الذي اعطاه له الااأمير 
إلا ان يكون من الخمس »؛ ذلك ان الخمس مفوض الى الامام بنفل منه ما 

(19) ابو عبيد » الاموال ») ص 554" . ابن زنجوبة » ج ؟ » ص ".7 . البخاري 
الجامع الصحيح » جه »2 ص 059 . 

) ابو عبيد » الاموال 4) ص 5946" و9" . ابن زنجوبية » الاموالا » ج5‎ )/٠( 
. ص .ل‎ 

(الا) أبو عبيد » الاموال » ص 656" . ابن زنجوية » ج"» »2 ص ".ل . 

37 ابو عبيد »2 الاموال ») ص 54" . ابن زنحويية » الاموال » ج؟ » ص" ./. 
البخاري »2 الجامع الصحيح » جح ©» ص 6اه . 

(9) ابو عبيد » الاموال ») ص 991١9.‏ و55" . ابن زنجوبة © الاموال ؛ 
ج١5‏ » ص 71٠١‏ . البخاري »؛ الجامع الصحيح » جح » ص 18١ه‏ . ابو 
داود » سنن ©» ح؟ » ص [(7 . 

07/1 ابو عبيد »© الاموال » ص 7565 . ابن زنجوية » ج؟ » ص 7١6‏ . البخاري» 
الجامع الصحيح » ج) » ص 5١م‏ . 
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رى » لان الأمام عو الناظر 2 مصلحة المسلمين والقانم بأمر ه17 ٠ه‏ وعن 
مكحول » قال : « الخمس بمنزلة الفيء ينفل منه الامام » الغني والفقير »2110, 
وبرى أبو على الفراء ؛ إذا كان في المقاتلة من ظهر غناوه » وأثر بلاؤه فى 
القتال لشحاعته واقدامه » اخذ سهمه اسوة تعيره » وزند بأعطية من مسهم 
المصالح لاجل غنائئ»ه(77) 0 وسهم المصالح المقصود به سيم الرسول صلى 
الله عليه وسلم بعد وفائه(4") ٠.‏ وهذا يعنى تأكيدا لاعطاء النفل من الحمس «١‏ 
1 ل النفل من جملة الفنيمة قبل ان يخمس منها شيء : 

تناول المنهج الاقتصادي الاسلامى هذا القسم من التنفيل ٠‏ فذكسر 
« قدامة » ان الحالة الرابعة من اعطاء النفل ء هو ان يعطى الامام من اص ١‏ 
الفنيمة قبل ان يخمس او يقسم ٠‏ مثل أن يعطي الادلاء على عورات العدو ؛ 
رعاة الماشية » والسواق لها » او من جرى مجرى هؤلاء » شيئا من اصصل 
الغنيمة » لان عليهم يعود بالنفع العام لكل اهل العسكر2"© » فكان مبررا 
لتنفيلهم من مجموع الغنيمة » لذا صار تفلهم عاما ٠‏ إذ لا غناء عنهم في 
تسهيل مهمة الجيش”:9؟ ٠‏ ويرى ابو عبيد ان التفضيل من السهام » والنتمل 
من الغنيمة كلها ليس لاحد سوى النبي صلى الله عليه وسلو'1*» ٠.‏ وقد روي 
عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال : « لا بعطى من الغنائم اذا 
(هلا) ابو عبيد » الاموال 2» ص59" . أبن زنجوية ؛ الاموال » ج؟ ) ص١‏ الا. 
كلا أبو عبيد » الاموال » ص ”٠6‏ . أبن زلحوبة »؛ الاموال »؛ حه؟ © صسلق. ل!. 
بارا الماوردي » الاحكام السلطانية » ص ١79‏ . ابو بعلي 6 الاحكام 

السلطانية © ص ١؟١‏ . 
(//ا) الماوردى 6 الاحكام السلطانية » ص 5ظذ"أ| ., 
(9/) قدامة © الخراج » ص /ا7؟ . (بنظر : ابو عبيد » الاموال »)» ص "١5‏ . 

ابن زنحوية » الاموال » ج) 2)» ص 586 . 


(.مم) ابو عريد 6 الاموال » ص 65" . أبن زنجوبة 6 الاموال 4 ىح" 6 ص١1‏ ل!. 
(80) ابو عبيد » الاموال ») ص 595 . ابن زنجوية » الاموال » ج؟ ») ص؛ ال. 
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اجتمعت إلا راع او ساق او حارس غير محابي 204 . وهدا النص اجاز 
النفل من مجموع الغنيمة قبل تخميسها الى الاوجه التي ذكرناها ٠‏ وهذا 
يعني ان التنفيل من مجموع الغنيمة بقي معمولا به بعد وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 
انفال لا خمس فيهسا: 

وتوجد اتفال تعطى للمقاتلة ولا يؤخذ منها الخمس ٠‏ ومنها ما اخذ من 
بلاد اهل الحرب من غير قتال ؛ كالاسير يمرب منهم بمال ٠‏ فكل المال الذي 
جىء به ملكا خالصا له » وما طرحه العدو خوف الغرق » إلا ان يكون ذهبا 
او فضه ء فيجري حكم الزكاة عليها ٠‏ وهناك مال مختلف فيه » يخس 
ام لا ؟ وهو ما غنمه* العبيد ولا حر" معهم » والنساء والصبيان ولا رجسل 
معهه2429 ٠‏ وكذلك اذا بعث الامير رجلين من دار الاسلام » وقال لهما ما 
أصبتما فهو لكما على سهامكما » ولا خمس فيه » فهو جائز ٠‏ ولو ان سرية 
في دار الحرب اصابوا غنائم فعجزوا عن حملها الى دار الاسلام » واراد امير 
الجيش اتلافها ء او تركها ؛ ثم بداله وقال للمسلمين : من اخد شيئا منها فهو 
له » فهذا جائز ولا خمس فيه880) . 

واخيرا بلاحظ الباحث أن المنهج الاقتصادي الاسلامي نظر الى مسألة 
النفل بمظار واقعي وموضوعي » فهو لم ,نكر الجهد الذي بذله الجند إبان 
اشتداد وطيس المعركة » وف الوقت نفسه لم سبخس حق بيت امال » ولا حق 
من سماهم الله في الآبة )١(‏ من سورة الاتفال » وإفما لكل من هؤلاء حقه على 
وفق ما تقره مبادىء الششرع » وما تنطلبه ظروف المعركة المستجدة ٠‏ 
(؟8) ابن زنجوية ؛ الاموال » ج؟ ») ص 586 5868 و59١1‏ "71 . 
(8) ابن زنجوية ؛ الاموال » ج؟ 2 ص 57/565198 و5846 . 


ينظر : البخاري» صحيح البخاري » ج) » ص .55 وماه . 
(8) البخاري » صحيح البخاري » ج) 2؛ ص ١5ه؟5ه‏ وهاه . 
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اهم المصادر وائكراجمع 


القرآن الكسريم 
ابن الاثم » ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد (ت ١٠؟1ه) ٠.‏ 
الكامل في التاريح 4 مطابع دار الفكر العربي » (سروت : )١9559/‏ . 
ابن آدم » بحيى القرثي (ت ؟١.٠اه) ٠‏ 
الخراج » دار المعرفة للطباعة والنشر » (بيروت : )١57/4‏ . 
ابن خياط » خليفة بن خياط (ت .٠11؟1ه) ٠‏ 
تاريخ خليفة بن خياط »© مطبعة الاداب »2 (النجف ؛ )١559/‏ . 
ابن زنجوبة » حميد بن مخلد بن قتيبة الازدي » (ت ١0؟ه) ٠.‏ 
الاموال » مطبعة بساط » (بيروت : )1١585‏ . 
ابو عبيد » القفاسم بن سلام (ت 5514 ه ) ٠.‏ 
الاموال » دار الكتب العلمية » (سروت : "8م15|) . 
أبو يوسف : يعقوب بن ابراهيم (ت المّماه) ٠.‏ 
الخراج » دار المعرفة » (بيروت : )١919/5‏ . 
السخارى » محمد بن اسماعيل ات 65اه ) ٠‏ 
#ستقيع السخاري 6 دار القلم » (سروت . /1م185) ٠‏ 
البلانئري : احمد بن يحبى (ت 1/1؟ه) ٠‏ 
فتوح البلدان » مطبعة الموسوعات » (مصر : 11.1) . 
الطيري » محمد بن جرير (ت ١٠؟ه) ٠.‏ 
تاربخ الرسل والملوك » مطبعة دار المعارف » (القاهرة : /ا95١)‏ . 
قدامة » ابن جعفر الكاتب (ت 11٠‏ ؟ه) . 
الخراج وصناعة الكتابة » دار الحربة للطباعة »© (بغداد : )١98١‏ . 
المأوردي »© على بن محمد بن حبيب (ت ٠16ه) ٠‏ 
الاحكام السلطانية والولابات الدينية » دار الكتب العلمية © (بيروت : 
)١54‏ . 
المسعودي » علي بن الحسين (ت +٠.)‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » دار الكتب العلمية » رت #كمةأ). 
ياقوت » ابو عبدالله ياقوت بن عبدالته الحموي (ت 51؟15"ه) ٠.‏ 
معدهم الللدان » دار صادر ودار سروت »© (بروت ٠‏ 5هم5[) . 
اليعقوبي » احمد بن ابي يعقوب بن جعفر (ت 186 ه ) . 
تاربخ اليعقوبي » المطبعة الحيدرية » (النجف : )١556‏ . 
ره 


